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“هــو أنــا اديتكــم وعــود جميلــة؟”.. هكــذا ســعى الســيسي للتنصــل مــن ســجله المــروّع.. علــى رؤوس
الأشهاد وأمام الكاميرات، أعلن بصفاقة منقطعة النظير: “حتى أصدقاء مصر أصبحت لديهم قناعة
أن مشاكلهـا غـير قابلـة للحـل!”.. يقصـد بذلـك أن داعميـه الخليجيين أنفسـهم، الذيـن ضخـوا أمـوالا
يناير، قد أدركوا أن ما دفعوه قد ذهب هباء، وتو  طائلة لتثبيت انقلابه، رعبا من شبح ثورة

بين مشاريع وهمية لا مردودية لها وبين جيوب السيسي وضباطه.

ــا وتفككــا ــارا اقتصادي ــة الســيسي الانقلابيــة كــل خيــوط الفشــل: قمعــا سياســيا وانهي جمعــت عشري
يــة ووعــدهم بالازدهــار، مقابــل الاســتبداد “مــا تســمعوش كلام حــد مجتمعيــا. قــايض النــاس بالحر
غـيري.. واصـبروا، اصـبروا وحتشوفـوا مصر”.. فـإذا بهـم يخسرون كـل شيء ويعـودون بخفـي حنين: لا

حرية ولا تنمية ولا رفاه.

طالب السيسي شعبه بالتقشف والصبر، متباهيا بمشاريعه العملاقة التي ستدخل مصر في مصاف
الدول المتقدمة.. توسعة لقناة السويس، جسور وقصور وإقامات، وعاصمة إدارية جديدة، تبين أنها
في نهاية المطاف مجرد قنوات لضخ الأموال للهيئة الهندسية التي يديرها الجيش. إنجازات وهمية

ملأت جيوب الألوية وكبار الضباط المقاولين وأفرغت خزينة الدولة وجيوب المصريين.

فشــل اقتصــادي ومــالي موسّــع وتجويــع ممنهــج، وارتفــاع هائــل في الأســعار، وتراجــع في الســياحة
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والاستثمار الداخلي والخارجي، ونضوب لموارد الدولة، ومديونية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

قبل الانقلاب، كان دين مصر الخارجي . مليار دولار، وها هو اليوم يتجاوز مستوى الـ مليار
دولار، ويُتوقع أن يصل إلى  مليار دولار العام المقبل، أي بزيادة تفوق . مليار دولار في عقد

واحد. تكلفة خدمة هذا الدين وحدها تبلغ . مليار دولار.

خلال حكم محمد مرسي وصل معدل الجنيه مقابل الدولار إلى ستة جنيهات، فقامت الدنيا ولم تقعد،
وها هو الدولار يصل اليوم إلى  جنيها، ويحث الجنيه الخطى نحو سقوط حر لا قاع له.

وأمـام الإفلاس المحقـق لم يجـد السـيسي مـن سبيـل غـير التسـوّل وبيـع البلاد. الإمـارات اشـترت  في
كبر بنوك مصر، وتكرر الأمر مع مصنع أسمدة أبو قير، المئة من مجمل أسهم البنك التجاري الدولي، أ
ــة ــة الإلكتروني ــدة في تقــديم الخــدمات المالي ــة فــوري، الرائ ــات ربحــا في البلاد، وكذلــك شرك ــثر الشرك ك أ
ينـة البلـد للمـواطنين والشركـات. لم يكفـه التفريـط في الجُـزر للسـعودية وميـاه النيـل لإثيوبيـا ونهـب خز

ورهنها بالديون، فانكب على أصول البلاد يبيعها بثمن بخس لحلفائه.

ما يحدث في مصر سقوط مدو لنموذج روج له أنصار الانقلابات على مدى
السنوات الماضية باعتباره مفتاح الخلاص للعالم العربي

مشهد مخيف يذكر بإفلاس مصر في عهد الخديوي إسماعيل في الربع الأخير من القرن التاسع عشر،
الذي فتح الباب على مصراعيه للاحتلال البريطاني بعد ضرب الثورة العرابية.

انهيــار كامــل علــى جميــع الواجهــات، مــن الصــحة والتعليــم إلى الخــدمات والنقــل ومعيشــة المــواطن،
وحيثما قلبت ناظريك لا ترى غير علامات الانهيار.

يتوقع الخبراء أن يصل عدد الفقراء في مصر العام المقبل إلى  مليونا، منهم نحو  مليونا تحت
خط الفقر و ملايين تحت خط الفقر المدقع.

هــذا مــا يحــدث عنــدما يــدير العســاكر دفــة الدولــة، يفســدون الســياسة والاقتصــاد والثقافــة وكــل مــا
طالته أيديهم.. معاول لا تحسن غير الهدم والتقويض.

ما يحدث في مصر سقوط مدو لنموذج روج له أنصار الانقلابات على مدى السنوات الماضية باعتباره
مفتــاح الخلاص للعــالم العــربي. أجهــزوا علــى الثــورات في المهــد بقــوة الجيــوش والمــؤامرات، والتحريــض
الإعلامي لتشويه الوعي الجمعي، ثم طفقوا يبشرون بعقيدة النجاح الاقتصادي والتنموي من دون

حرية وديمقراطية، حتى تبددت الأوهام وسقطت سردية الخلاص الكاذب.

صحيح أن ثورات الربيع العربي لم تنجح في حل مشاكل الناس، والتقت عليها
كل قوى الشر، في الداخل والخا، وسُخّر المال وأبواق التضليل لشيطنتها



وتطويقها، قبل أن تتحرك دبابة العسكر لتدوسها وتجهز عليها، لكنّ سجل
الثورة المضادة كان الأسوأ بكل المقاييس

صــحيح أن ثــورات الربيــع العــربي لم تنجــح في حــل مشاكــل النــاس، والتقــت عليهــا كــل قــوى الــشر، في
الـداخل والخـا، وسُـخّر المـال وأبـواق التضليـل لشيطنتهـا وتطويقهـا، قبـل أن تتحـرك دبابـة العسـكر
لتدوسـها وتجهـز عليهـا، لكـنّ سـجل الثـورة المضـادة كـان الأسـوأ بكـل المقـاييس. كتمـت أنفـاس النـاس

وخنقت أصواتهم، سلبتهم حقوقهم وحرياتهم ثم جوعتهم وعرتهم.

ســاذج أو كــاذب مــن يزعــم أن مــا يقاســيه العــالم العــربي مــن أزمــات سياســية وصراعــات ومهــددات
بــالإفلاس مــرده الثــورات العربيــة. أسّ البلاء هــي الثــورات المضــادة، الــتي لــوثت الأجــواء وفجــرت كــل
الصراعات والتناقضات، وصنعت الانقلابات والحروب الأهلية، كي تئد حلم الشباب العربي في التغيير
والحرية والكرامة. فلو تُركت هذه الثورات في سبيلها لقطعت أشواطا مهمة على درب إرساء نظم

عادلة حرة، وتحسين أحوال الناس ومعاشهم.

أثبتـــت الأيـــام أن نمـــوذج الســـيسي تجســـيد مكثـــف للـــرداءة والفشـــل، رغـــم كـــل مســـاعي التزييـــف
والتلبيس، مثال بشع ليس فيه ما يستلهمه العرب ولا ما يستنسخونه، فحري بهم إذن أن ينفضوا

أيديهم منه ويسارعوا إلى قبره.
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